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 :ملخص

اطع هماً، يتقنياً مكما ترد في أطروحتين سعوديتين. تمثل الضيافة موضوعاً إنسايتناول هذا البحث قضية الضيافة 

من  اولها عددا يتنمع عدة قضايا وجودية واجتماعية وأنثروبولجية، لأنه يمثل نقطة التقاء الذات بالآخر. من هن

 .الفلاسفة والكتُاب من جوانب مختلفة

لكرم اي كان خاص، معنى مختلفاً يرتبط بتاريخهم الذوتحمل الضيافة للعرب عموماً، والسعوديين بشكل 

فهوم محليل تركيزةً في منظومته في الأخلاقية، ولذلك يعمد سعيد السريحي، الناقد السعودي المعروف، على 

ً منهج فا  ل فوكو فيميشي الضيافة في كتابه )حجاب العادة: أركيولوجيا الكرم من التجربة إلى الخطاب(، موظ ِّ

صل به ما يتوا، ومحاولاً الكشف عن الأنساق المضمرة خلف الخطاب التراثي الذي يتناول الكرم الأركيولوجب

لآخرية: السفة من مظاهر وقيم. الأطروحة الأخرى هي كتاب الأكاديمي والفيلسوف السعودي عبدالله المطيري )ف

لآخر. اقة مع الضيافة والعلاالآخر بين سارتر وليفيناس وبهجة الضيافة(، الذي يعطي فكرة شاملة عن فلسفة 

هب إلى ين يذحالمطيري متأثر بفلسفة ليفيناس في الآخرية والأخلاق، لكنه يطور فكرته الخاصة عن الضيافة، 

لام غيرهم بس م ومعأن بإمكان الضيافة أن تشك ل نموذجاً وجودياً للعالم، حيث يمكن للبشر أن يتعايشوا مع بعضه

ء ط الالتقان نقاععتمداً على مقولات الفينومنولوجيا، تحليلَ الكتابين، للكشف وطمأنينة. يحاول هذا البحث، م

 والافتراق بين الباحثيْن، والوقوف على تأثير فوكو وليفيناس عليهما.

  كلمات مفتاحية: الضيافة، الآخر، الأركيولوجيا، الآخرية.

ABSTRACT: 

This paper deals with the issue of hospitality as discussed by two Saudi intellectuals. Hospitality is a crucial concept to 

the world, as it is a meeting point between the self and the other. Therefore, a wide range of philosophers and writers 

have addressed the issue from different angles; Enmanuel Kant is being one important example, who wrote a detailed 

peace of philosophy elaborating his theory of 'universal hospitality. 

To Arabs, and particularly Saudis, hospitality has a special meaning, because it is connected to generosity which is a 

pillar of their moral values. Thus, Sa’īdAlsurayḥi, a well-known Saudi critic, published a book titled (the Veil of Habit: 

Archeology of Generosity from Experience to Discourse), where he deals with generosity and other related topics such 

as hospitality. However, Abdullah Almuṭayri, an academic & philosopher, concentrates on hospitality in his 

(Philosophy of the Otherness: the Other between Levinas & Sartre & The Joy of Hospitality). Influenced by Levinas’s 

vision of ethics & others, Almuṭayri sheds light on philosophies of hospitality & the relationship with the other. He 

concludes that hospitality helps create a model to the rest of the world where co-existence could happen. Applying some 

aspects of phenomenology, my paper analyses both works, in order to reveal similarities and differences between them, 

and extract traces of Foucault &Livinas in Alsurayḥi and Almuṭayri books. 
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 مقدمة. 1

ً في الثقافة العربية عبر تاريخها، وحتى الي ً مهما م هو مفهووم. ويعد مفهوم الضيافة مفهوما

ا يجعل مية، اجتماعي ثقافي يخفي خلفه منظومة من القيم والمبادئ والعادات والتقاليد الاجتماع
 تناوله هماً فلسفياً، يأتي ضمن سياق مبحث الأخلاقيات في الفلسفة. 

د ودي سعيالسع فكرون والباحثون السعوديون بهذا المفهوم، ومنهم الناقد والمفكروقد اهتم الم

 جربة إلىالت السريحي الذي تناول المفهوم في كتابه الشهير )حجاب العادة: أركيولوجيا الكرم من
: الآخر خريةالخطاب(، وكذلك الفيلسوف والأكاديمي عبدالله المطيري في كتابه المهم )فلسفة الآ

 ختلفتين؛متين ارتر وليفيناس وبهجة الضيافة(. اللافت في الأطروحتين أنهما ينطلقان من نقطبين س

ي تأثره لمطيرابمنهجية ميشيل فوكو في أركيولوجيا المعرفة، بينما لا يخفي  -خفية-تستظل الأولى 
تحليل   لبحثبفلسفة الآخرية لدى إيمانويل ليفيناس، لكنه تأثر محاورة وتجاوز. من هنا يحاول ا

شة ث ل مناقن يمالأطروحتين والمقارنة بينهما، للكشف عن نقاط الالتقاء والافتراق، وهو ما يمكن أ

 ية. فة المحللثقاللفلسفة العالمية في إطار محلي من جهة، ودرساً فلسفياً لقيمة أخلاقية مهمة في ا

 لفلسفيةلة اهي المظ على الرغم من أن الفينمونولوجيا )أو الظاهراتية في الترجمة العربية(

حتين لأطروااستنطاق أبعاد  تهفي محاوليستفيد من بعض مقولات السيميائيةللطرح، إلا أن البحث 

م لا يزعس.فيناالفلسفيتين لدى السريحي والمطيري، ومقاربتهما لفكر الناقدين الفرنسيين فوكو ولي
ن مبكة ضيافة يضعه أمام شالبحث أنه يطبق المنهج السيميائي في التحليل، لكن اهتمامه بال

 أنيرى رادبنك سعيد إذا كانوالتشكيلات الخطابية، والمفاهيم الثقافية، والممارسات والاجتماعية، 

الضيافة فإن  1."تعنى بدراسة السلوك الإنساني باعتباره حالة ثقافية منتجة للمعاني"السيميائيات
ً تشُك ل ً سيميائيا كما  سيميائي،ن التقاطع مع أبعاد وجودية وفلسفية أخرى ضمن نطاق الكودالاً ينسقا

 سنلاحظ. 

لممثل في الخطاب ا -ربما-قد يكون البعدان السوسيولوجي والأنثروبولوجي أكثر ظهوراً 
 يافة )فيالض لعالم الضيافة، لكن هذا لا يعني إلغاء البعد الوجودي المهم الذي ينطوي عليه نسق

س تمار بالمكان وبالآخر، أي بالوجود(، وسنلاحظ كيف أن سيميائيات الضيافةعلاقة الإنسان 

ً ما( بين هذه الأبعاد عبر تشكيلات الخطاب دبي الأ وظيفتها بالتنقل المرن )والمنسجم نوعا
ر مفاهيم الضيافة وممارساتها. يحضرني هنا يوري لوتمان  الذ كد أن: ي يؤوالاجتماعي الذي يصو 

ون كلية ا تكالفاعلة الصغرى، لا تكون لغة معزولة ولكنه ةللسيميوزيس، الآلي "الوحدة الأساسية

 2.‘"كونسيمياء ال‘الفضاء السيميوطيقي لثقافة معينة. هذا الفضاء هو الذي نصطلح عليه بـ 
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 مفهوم الضيافة بين ثقافتين: تمهيد.2

نها ساسة. لكحعية ترتبط الضيافة بالتماس مع الآخر، وهذا ما يجعلها شأناً ذات أبعاد فلسفية واجتما

ن )سوء لحُسمفهوم محايد في الأساس، يفس ر ممارسة إنسانية معينة، ويمكن أن توسم بالسوء أو ا

اعياً اً واجتملاقيالضيافة، وحسن الضيافة( انطلاقاً من التجربة الإنسانية. من هنا أصبحت مبحثاً أخ

ً في الوقت ذاته، وتدُرس من زوايا نظرية وتطبيقية مختلفة، فيتناول الباح عريفها تثون وفلسفيا

وطها الظواهر المرتبطة به، والتفصيل في شرعالمها السيميائي ووتفنيد مصطلحاتها، ووصف 

 وآدابها وحدودها.

رمَ كالكرم  يكون اً مرادفاً له، وكماوكثيراً ما يتصل مفهوم الضيافة بالكرم، حتى تكون أحيان

ً غنفس أو يدٍ أو خُلقٍُ، فإن الضيافة يمكن أن تحتمل كل هذا. من هنا يكون التركيز  عد  على بُ البا

ً البذل والعطاء عند الحديث عن الضيافة، لأنها تمث ل في واحد من أشهر وجوهها مفهو عكس يما

م ذلك ا المفهوبهذ نسان )وتجاه الكائن الحي(. ويرتبطفضيلةً إنسانية يمارسها الإنسان تجاه أخيه الإ

 ، مروراً ضافةالبعُد الأنثروبولوجي للضيافةـ وما يتعلق بها من طقوس وتقاليد تبدأ بفكرة الاست

 مأوى.وال بالدعوة وعادات الاستقبال اللفظية وغير اللفظية، وانتهاء بتقديم الطعام والشراب

ل، ذ والبذيعيش على الأخ الإنسانلو من لمحة فلسفية، فتخدلالة العطاء هذا لا يعني أن 

ً ل-تشك ل  الضيافةفإن ، وبالتفكير في رحلة تقوم على تقديم العطاء واستقباله  اً ختصارا -هذاوفقا

ً أخرى للضيافة يمكن  .في الوجود للرحلة البشرية أبعادٍ  على الوقوف -بالنظر إليها-لكن  وجوها

 ً اعي لاجتماربما، فبجانب دلالة العطاء الطاغية والمرتبطة بالبعد وجودية فلسفية أكثر عمقا

ظهراً مكون للنشاط، يمكن النظر للضيافة بوصفها علامة على الحدود بين الذات والآخر، وبذلك ت

 من مظاهر الاتصال بالآخر، لتسُهم بذلك في تعريف الذات وتوضيح طبيعة الآخر.

يافة بالنظر إلى الض -ي هذا البعد الفلسفيف-ليس هذا وحسب، بل يمكن التعمق أكثر 

ً يشير إلى حقيقنموذج،حين تصبح الهش يبوصفها علامة على الوجود الإنسان دنا ة وجواإًنسانيا

 يئاً مماهذا ش اً على الوجود، ولعل فيضيوففي هذه الحياة، لنصبح بذلك  -والمستعار ربما-المؤقت 

في ماهيته إلا من  ى"الإنسان لا يتجلوهو الذي يقول:  3يتضمنه مفهوم هايدقر الشهير )الدازاين(،

باستثمار وتكريس الضيافة )مفهوماً  -بني البشر-ولعلنا 4حيث كونه مدعواً من قِّبل الوجود".

 كيه،وممارسة( في يوميات حياتنا، نستحضر وجودنا المؤقت، وضيافتنا في هذا الكون، فنحا

 وجودنا.ونجعله انعكاساً تطبيقياً لما نتصوره من 

هذا يقودني إلى القول إن الفرق بين النظرة العربية والغربية تجاه الضيافة لا يبدو كبيراً، 

الضيف والمضيف والمنزل والاستقبال والكرم(، وكذلك مثل علامات فالعلامات الكبرى مشتركة )

 يواءعبارات الترحيب، وعادات الضيافة المتعلقة بالطعام والإككثير من العلامات الصغرى )

ولعل نقطة الاختلاف تكمن في تركيز الثقافة العربية على البعُد الأخلاقي للضيافة، . ...(وغيرها

بينما أخذها الفكر الغربي نحو آفاق سياسية وفلسفية أوسع. وتحكي كتب التراث العربية عن أهمية 
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تجتها الجغرافيا الضيف والضيافة في الثقافة العربية منذ عصور ما قبل الإسلام، وهي أهمية أن

حين وجد العربي نفسه في خضم صحراء ممتدة شحيحة الموارد، عدوانية الطباع. هذا يعني أن 

ظاهرة الكرم العربية، وما يستتبعها من تقاليد وعادات الضيافة، جاءت نتيجة حتمية لظروف 

 المكان والزمان، ولم تكن يوماً ترفاً أخلاقياً.

 ً ً لشخصية العربي الكريم والمضياف، حت ويبرز اسم حاتم الطائي نموذجا ح ى أصبمثاليا

 مضرباً للمثل، لا يهنأ له طعام يأكله وحيداً، وفي ذلك قال مخاطباً زوجته: 

 أكيلاً فإني لست آكله وحدي الزاد فالتمسي له إذا ما صنعتِّ "

 أخاف ملامات الأحاديث من بعدي أخاً طارقاً أو جار بيتٍ فإنني

 5."وما في إلا ذاك من شيمة العبد غير ذلةوإني لعبد الضيف من 

ستإن في عمق خطاب الكرم والضيافة العربية، التي يمث ل الطائي نموذجاً لها،   نى اً للمعلمُّ

ق في ما ح -هاالذي توقد له النيران ليهتدي ب-الإنساني العميق للضيافة، حيث يكون لهذا الغريب 

وهو ما يذكرنا بفكرة إيمانويل كانْت عن الملكية المشتركة  6يملك العربي من قوت ومأوى،

 للأرض، التي سيرد الحديث عنها بشيء من التفصيل لاحقاً في هذا البحث. 

س أهمية الضيافة، بسرد قصص الضيافة في النص القرآني، أو   ثم جاء الإسلام ليكر 

السمين  ر لهممثال جيد، حين اختابالتوجيه النبوي المباشر. وقصة ضيف إبراهيم الذين لا يأكلون 

طٍ من العجل، وتوجس من إعراضهم عن الأكل، حتى ظهر له من كان من أمرهم. وفي موقف لو

 لاً: "قائ عليه السلام من قومه ما يكشف عن حساسية الأمر وعمقه في نفس لوط، وهو يتوسل قومه

مشهد يجعل الضيف في مرتبة أهمَّ من عارضاً عليهم بناته عوضاً، في  7"،وَلا تخُْزُونِّ فِّي ضَيْفِّي

 البنات، كما كان أهمَّ من الابن في قصيدة الحطيئة الشهيرة )وطاوي ثلاثٍ...(.

ً  منحى يبدو لي خطابُ الإسلام ممثلاً للموقف الديني عموماً من الضيافة، التي تأخذ ، وجوديا

عليه -ليات حين أغلظ تعبر عنه قصة النبي إبراهيم الماضية، وقصة أخرى أوردتها الإسرائي

عليه  بريلعبر ج-القولَ مع ضيفه وطرَده حين اكتشف أنه غير مؤمن، فجاء الرد الإلهي  -السلام

 8ليه.عبخل تمعاتباً ومستنكراً فعلة النبي إبراهيم: "بأن الله يرزقه على كفره وأنت  -السلام

كما  9رم ضيفه"،وتربط الأحاديث الصحيحة بين إكرام الضيف والإيمان مباشرة: "فليك

ولا يحل " 10يحدد النبي شروطَ الضيافة وآدابها على المضيف والضيف "والضيافة ثلاثة أيام"،

ويأخذ الخطاب النبوي الأمرَ إلى الحد الذي يجعل  11".لرجل مسلم يقيم عند أخيه حتى يؤثمه

ذلك وفة، الضيافة حقاً للضيف، ويذهب أبعد من ذلك حين يوجه بنصرة الضيف الذي يحُرَم الضيا

ً في حديث رواه أبو داود، نصه كما يلي: " ً فأصبح الضيف محروما ن ، فإأيما رجل أضاف قوما

 12".ن زرعه ومالهنصره حقٌ على كل مسلم حتى يأخذ بقراء ليلة م

في موقف ضيافة  13وقد نزلت آية الإيثار )ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة(،

ويبقى موقف  14كما هو معروف، لتحمد للمضيفين إيثارهم رغم ما بهم من خصاصة وحاجة.
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ً للضيافة، وص ً في ذاكرة التاريخ، ومثالاً نموذجيا ل أنصار المدينة من مهاجري مكة مشهداً عالقا

وفي  15إلى الحد الذي يعرض الرجل من المدينة نصف ماله، وبيته، وإحدى زوجاته على المهاجر.

حديث عن السخاء يضع الجاحظ الإسراف معياراً للضيافة، حين يجعل السخاء من الفضائل، 

"بذل المال من غير مسألة ولا استحقاق وهذا الفعل مستحسن ما لم ينته إلى السرف ويعني به 

على العطاء دون انتظار التعويض، إذ الجود  -في تعريفه للجود-أما ابن سينا فيركز  16".روالتبذي

لديه "إفادة ما ينبغي لا لعوض"، والجواد الذي يعطي دون ترقب لعوض مادي أو معنوي، 

وباب الضيافة  17"فالجواد الذي تفيض منه الفوائد لا لشوق منه، وطلب قصدي، لشيء يعود إليه".

في كتب الأدب والمعارف العربية، ويجد القارئ فيه تفصيلاً في مفاهيم الضيافة، باب مشترك 

 18وتصنيفاً لآداب الضيافة والضيف والمضيف، وغير ذلك.

وساً صبح طقفي الخطاب لت -عقب ذلك-ويمكن القول إن الضيافة أخذت منعطفاً أنثروبولجياً 

ستواه، اه ومدلالة مرادفة وعلامة على مدومظاهر وعادات وتقاليد، وارتبطت بقيمة الكرم، لتصبح 

ً في قصص الضيافة والإكرام وبذل كل شيء، وهي سردية تس يطر ثم أخذ الأمر منحى عجائبيا

 على المفهوم العام للضيافة عند العرب اليوم بشكل أو بآخر.

اء، على الاحتو الغريب علامةٌ  الإنسانأن إطلاق كلمة الضيف على  رزاق كريمةويرى 

 تحايلاً  لضيفعداد المبدئي لتقبله وعدم القلق منه لأنه ضيف، وليس غريباً. إن في كلمة اوالاست

كن ت يمعلى حالة التوجس التي يمكن أن يثيرها حضور الشخص الغريب، وهو ما يمنحه "امتيازا

ق، حأن هذا الحق يجعل من الضيف سيداً وصاحب على حقوق".ويؤكد كريمة كأن يصطلح عليها 

 قرأ فيهاطة ن"وهي ثقة لا مشرو ،منح الغريب الثقةام الغريب بالضيافة تطفئ طمعه. يُ كما أن إكر

ً قبولاً للغير وتحمل المسؤولية تجاهه واعتراف  الإنسان قريببه مع احترام اختلافه، وفي ذلك ت ا

لاقات عناء للإنسان وتوطيد لعلاقة أخوية قائمة على المشاركة الوجدانية، وهذا عامل مهم في ب

 19".نسانية مع الآخرينإ

ل عن نما سئإجابه سقراط حيولعلنا نلمس التباين بين النظرة العربية والغربية بدءاً من 

ً لتص أخذ منحاها الفلسفي الطويل بعد ذلك، وتكتملت،لوطنه فقال: )ليس أثينا بل العالم(  بح مبحثا

ً بذاته، يتناول علاقة التماس مع الآخر، وما يتصل به ً قائما إنسانية ودية من قضايا وجو فلسفيا

لْكية، وقبولِّ الآخر، وحقوق الإنسان، وسياسات التعامل مع الغرباء من المها ئرين أو الزا جرينكالمِّ

و ساسة، وهة وحفي أيام السلم، وفي أيام الحرب. تبدو المسألة حين ننظر لها من هذه الزاوية معقد

 لكونية.اطنة في مرحلة اهتمامه بقضية الموا ما جعل إيمانويل كانْت يخصص لها جزءاً من فلسفته،

"حقَّ الغريب في ألا يعامل كعدوٍ حينما يطأ أرضاً لغيره".  -كما يرى كانْت-تعني الضيافة 

الشخص ديه اللطف والكرم الذي يبكما يتجاوز "، ماعيالتعايش الاجتهذا الحق يتجاوز فضيلة 

-الضيافة ف. ى عطفه" في ظروفهم الصعبةعتمدون علللغرباء الذين يحضرون لأرضه أو الذين ي

ً له قانونيهتم حق الضيافة ويرى كانْت أن 20.‘عالميةالجمهوريةال’فيبشري مشترك حق  -وفقا
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إنه يمحو الحدود المدنية عبر إعادة تنظيم وتقنين ، مختلفةالمنتمينلثقافات تفاعل الأفراد بتنظيم 

 .فة مكاناً بين حقوق الإنسان والحقوق المدنيةاالعلاقات بين الأعضاء والغرباء. وهكذا تحتل الضي

 لافاتجاءت ملاحظات كانْت هذه بعد أن أصبحت الحدود بين البلدان والأمم نقطةً للخ

ة والحروب والعدوانية ورفع مستوى الكراهية والعنصرية ضد الآخر. أصبحت المسألة قضي

أعني -لحق الإنسان لا يولد بهذا وجودية بالنظر إلى أن حق البشر في الأرض مشترك، وذلك لأن ا

نا من هوفالأرض هي الكوكب الذي يجمع البشر، وهذا يعني أن الملكية مشتركة،  -ملكية الأرض

 اصة.سعى كانْت من خلال نظريته )الضيافة الكونية( إلى حل الإشكالية عبر طرح رؤاه الخ

ً يعترف فيه الإنسان بحدود ملكيته  سوهو ما سيؤس وملكية الآخرين، تقتضي النظرية اتفاقاً مبدئيا

مة، دائ لمفهوم )صاحب الأرض والغريب عنها(، وهذا يستدعي أن تصبح زيارة الغريب مؤقتةً لا

أن  ب فيوأن تت بع قوانين صاحب الأرض شريطة أن تكون هذه القوانين عادلةً تحترم حق الغري

ً من اشتراكهما )صاحب الأرض والغريب( في المل كية المشتركة لسطح يستضاف، انطلاقا

 21الأرض، "وبالتالي يجب في النهاية التسامح مع فكرة حضور الآخر عليه".

-اول لك يحيظهر هنا كيف أن الضيافة بالنسبة لكانْت دعوةُ سلام وتسامح بين الشعوب، لذ

رض، ي الأإذ للبشر حق طبيعي فأن يوفق بين السياسة والأخلاق، " -رغم التعقيدات والتناقضات

عاب ستياسي من الوجود، ولفهم هذا لا بد من نظرة أخلاقية لهذا الحق، نظرةٍ تمكن السيوفي ا

ده على أرضه، بوصفه والآخر )الضيف(، وتقنين وجوده في أرضه، والتسامح مع فكرة وج

ً إنسانياً، شريطة أن يدرك الآخر الضيف حدوده وشروط إقامته ال ة مؤقتيمارس حقاً وجوديا

ويرى فتحي المسكيني أن إضافة كانْت للمفهوم تتمث ل في نقله له  22."السلطات والعابرة والمحدودة

ونية الك من إطار )محبة النوع الإنساني( إلى حق )كوسموبوليطقي( للغريب الذي تصبح الضيافة

 23حقه "في المرور في أفق العالم الذي يزعم دازاين ما أنه يسكنه وحده".

ضيافة نين المحاولةَ إيمانويل كانْت في تق تن ديليكشيمارويناقش أستاذ الفلسفة الفرنسي 

 -شييليكدكما يراها -التي يمكن أن تسد النقص في جانب من جوانب حقوق الإنسان. لكن المشكلة 

ً من التنازل  ً شيئا اسات ي سيفأن سياسة الضيافة التي يقترحها كانْت صعبة لأنها تتضمن حتما

مس طهي  خرين مشروعًا جماعياً، فإن نتيجته المتناقضةعندما يصبح الترحيب بالآالسيادة، "ف

مجتمع يه الفيدرك كانْت هذا التناقض لكنه يرى فيه مكمنَ قوة لا ضعف، يتنازل . "حدود المجتمع

 24عن بعض المعايير الصارمة التي تحدد هويته، مقابل تجنيبه ويلات الحروب.

ف التقويض جاك دريدا الذي يقدم الأطروحة الأخرى التي يناقشها ديليكشي تعود لفيلسو

مقالة يناقش فيها أفكار كانْت وليفيناس وغيرهما في قضية الضيافة. بالنسبة لدريدا يظل مفهوم 

 -في رأيه-الضيافة صعباً وإشكالياً، وربما عصياً على التأطير النهائي، لأن الضيافةَ المطلقة تعني 

هذا الآخر، وهذا ما يجعل سن  قوانين عامة للضيافة الانفتاح على فكرة بذل الإنسان كلَّ ما يملك ل

أمراً مستحيلاً ومتناقضاً. وذلك لأن الحديث هنا عن طرفين دوماً، وكلا الطرفين يمكن تطبيق 

الأمر عليهما، والضيف الذي يأخذ سيتحول إلى مُضيف يعُطي، وهذا يعني أنه سيكرر ممارسة 
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د إلى تأكيد رأيه أن الضيافة المطلقة غير المشروطة الباذل الأول، ويعطي كل ما لديه، وهذا يقو

 أمر متعذر.

يعني ة لمحدودقانون الضيافة غير ا، "دريدا بين )قانون الضيافة(، و)قوانين الضيافة(يميز 

ة في أي لرغبالهذا القادم الجديد دون السؤال عن اسمه، أو دون  وما نملك الشخص بيته وذاته منح

لمشروطة االحقوق والواجبات فهي ’ الضيافةقوانين’أما. "دون أي شرطمقابل أو تعويض، أو حتى 

ير غيافة لذلك يذهب إلى أن كل أنواع الضيافة الموجودة تنتمي للنوع الثاني، لأن الضعادة، 

 25المشروطة مستحيلة حسب رأيه.

 ي. فيلدلالوكعادته يعمل دريدا على تقويض مفهوم الضيافة عبر تتبع دقيق لتاريخ تطوره ا

ف، ( من مثل: ضيhospitalityهذه الرحلة تلتصق دلالات متناقضة بالجذر المتحول للفظ )

نون ي قاغريب، عدو أو عدائي... وهو بهذا يضع يده على مكمن التناقض في مفهوم الضيافة، وف

الضيافة، فمادامت الضيافة مرتبطة بمفهوم الملكية )المضيف صاحب أرض يستضيف فيها 

ا يؤكد ن هنلا يملك إلا حق الزيارة( فإن الضيافة غير المشروطة مستحيلة. م الغريب عنها الذي

ً المسافة بين مالك المكان والغريب، وهو بذلك يح ناقضاً مل تعلى أن مفهوم الضيافة يرسخ ضمنا

ً يجعل أمر تحققه في الحاضر أمراً مستحيلاً، لا يتحقق إلا في المستقبل ال ما ون يأتي. ذي لداخليا

رك ، يدمضيف، وهو يقدم للضيف كل شيء )الترحاب والمأوى والزاد ويقول: المحل محلك(دام ال

 يقةً، أيل حقأن هذا بيته وملكه فلن يستطيع الضيفُ أن يصبح صاحبَ بيت أبداً، ولو حاول أن يفع

 أن يتصرف كأنه في بيته، فسيستحيل الأمر لحالة عداء على الأرجح.

وهي  -ريداكما يؤكد د-( تحمل ضمناً تشبث الشخص بملكيته إن كلمة الترحيب )أهلاً وسهلاً 

ذهب إلى نه يتمثل ما يشبه إعلان السيادة الذي يقدمه المضيف للضيف، السيادة على المكان، بل إ

دد وعدم ة ترأنها طريقة المضيف لتأكيد سيادته، والتباهي بما لديه، وهو ما يجعل ضيوفه في حال

 بارةعيء في هذا المنزل. وكأن عبارة الترحيب تنقلب لتصبح ارتياح تمنعهم ربما من لمس ش

س غربة الضيف وتشدد على نقصه. وهكذا تغدو بقية التعابير تأكيداً لهذه قيقة: الح تحذير تكر 

ني ، وكأنها تع، دعوة محدودة ذاتياmake yourself at homeً -وتصبح عبارة )البيت بيتك

 هذا ليس ،رف كما لوكنت في المنزل، ولكن تذكروتصأوكأنك في المنزل،  "أرجو أن تشعر

 26".هذا ليس منزلك بل منزلي، ومن المتوقع أن تحترم ممتلكاتيفصحيحًا، 

يضع دريدا الأمر في سياقه ليؤكد على أهمية الضيافة كمبحث فلسفي سياسي في الوقت 

سيد البيت )يستلزم وجود طرفين: سيد وضيف،  -ت وغيرهكما رأى كانْ -ذاته، لأن مفهوم الضيافة 

ً يفترض أولاً وجود الشخص سلطة السيطرة على المكان(. كون ، الذي يملك البلدسيد أو  مضيافا

-لكية لا بد أن تكون حاضرة، وهذا ستضيف(، وهذا يعني أن المِّ يأن سلطة َأي إمكانية الاستضافة )

 ً ً من السلطة على  -بالتالي-الضيافةتستلزم كما للذات، هوية  لدريدا يستوجب تشكيلَ  -وفقا نوعا

ً وينتقل إلى مفهوم تصنيفي  )فالضيف الذي يستولي على البيت عنوةً  .المستضاف لن يصبح ضيفا

يعد حاضراً في هذه الحالة.  مما يعني أن مفهوم الضيافة ل ومعتدٍ، أو مالك جديد...الخ(، وه: آخر
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فاً، وتبقى الضيافة ممكنة، يحتاج المضيف بأن يكون مسيطراً ولهذا، وكي يبقى المضيف مضي

ً في ضيوفه تحديد مكان لجلوس الضيوف أو مبيتهم، اختيار نوع المأكل من ذلك ) :ومتحكما

مواطنة، للوالمشرب، تحديد حدود الملكية وإغلاقها، ومن ذلك حدود البلد وحمايتها، تشكيل مفهوم 

 .(...الخان أو البلدمجموعة معينة من زيارة المك منعُ 

اً تأطير -كما نرى-، وهو يتضمن أولاً دريداالممكن للضيافة حسبما يذهب مفهوم هذا هو ال

ً لمفهومنا للذات، وحدود ملكيتنا، ننطلق منه نحو ممارسة قيمة أخلاقية، ندعو سن ها حخاصا

ً أو لاجئاً. -بالضرورة-الضيافة تجاه آخر جعلناه  وهكذا تظل الذات أصلاً ثابتاً، والآخر 27غريبا

ً آخر عبر كشف تناقضا ض دريدا مفهوما ً في المكان والزمان. وبهذا يقو  ً مؤقتا  لداخلية.ته افرعا

هو ولضيافة، حو اويبقى الأمر وهذه الحال، في جاذبية الفضيلة الأخلاقية المغرية التي تشد البشر ن

إلى  جذبونينبالتشديد على أن الناس  -فلسفة الضيافةالمتخصصة في -ما تعبر عنه إليزابيث تلفر

ً مثل كل المُثل العليا، ، لأنه "مثال الضيافة جاً لا شاقا  خلفلسعي للهام إ مصدرَ يشك ل ، ويظهرمبهِّ

 28".الضيافة -فضائلأو -فضيلة

 تي تنظرناس المع نظرية ليفي -بشكل أو بآخر-هذا البعد بالمناسبة هو الذي اتفق فيه دريدا 

ة ياغصوجد أنجح مر من منظور الأخلاق، لا منظور الوجود، وهنا يرى ديليكشي أن دريدا "للأ

خر. بالآ يتم تنظيمها بالكامل حول موضوع الترحيب"، عند ليفيناس، حيث "نظرية لهذه الضيافة

ً له، فإن الإيماءة الأخلاقية الأولية، وهي أساسية جداً إلى درجة أنها تسب م قصد ويت ق كلووفقا

ة. شروطالتعبير عنها في مسؤولية لم تصل بعد إلى الوعي، يتم توضيحها في الضيافة غير الم

 29."وتتطلب الأخلاق التخلي عن الذات في انفتاح تام على الآخر

قة في لوتمان أن "البشرية، وهي غاريرى(، سيمياء الكونفي ) المهمة خلاصاتهمن ة دفي واح

 ة تمثلاتن جهفضائها الثقافي، تخلق دوماً، حول ذاتها دائرة مكانية منظمة. هذه الدائرة تشمل م

 م المبدعلعالدام أن ا االبشري، م الإبداعييدولوجية ونماذج سميوطيقية، ومن جهة أخرى، النشاط أ

ح ورمن جهة، الص يعد الالتحام مزدوج الاتجاه:قية. اصطناعياً يعد مطابقاً لهذه النماذج السيميوطي

اس ى أسهذه الصورة للكون بنيت عل ،المعمارية تستنسخ الصورة المكانية للكون، وبشكل عكسي

لضيافة ية ايمكن أن ينطبق هذا على جدلقياس مع عالم البناءات الثقافية التي خلقها الإنسان".

نسان المؤقت، أي أن الإ الوجودمن الكون فكرة  -دون وعيبوعي أو  –فهي تستلهم ، البشرية

ائي داخل نسق سيمي مشي دٌ يدرك حضوره المؤقت وآخريته في هذا الكون، لكن هذا الإدراك 

 ، وفيه ينُتج المعنى، وتتولد الدلالات المرتبطة به. ‘الضيافة’ندعوه

 .أركيولوجيا فوكو أداة لتفكيك الضيافة3

يبني سعيد السريحي كتابه كاملاً اعتماداً على منهج ميشيل فوكو الأركيولوجي، حيث يحفر في 

ً سلبياً، ولا  التشكيلات الخطابية المرتبطة بمنظومة الكرم العربية. لا يقف السريحي ناقداً أدبيا

ن خطاب الكرم في الثقافة ال ً وهو يتعامل مع كل ذلك التراث الكبير الذي يكو  عربية. خلال تقليديا
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ممارسته الأركيولوجية يقف السريحي على مواطن )رخوة( في الخطاب، حمالة أوجه، ويعمل 

على تقويض ما استقر في النفوس من دلالات، عبر تقليبها على ما تحتمله من أوجه، أو تأويلها 

 تأويلاً مختلفاً، لا يتسق مع ما اعتادته الذائقة النقدية العربية.

 ئ تحتو الحفر المعرفي( مفهوم مركزي يستخدمه فوكو ليكشف عما يختبالأركيولوجيا )أ

ات لطبقاسطح المعرفة، وقد استخدم هوسرل المصطلح بمعنى مقارب لاستخدام فوكو للإشارة إلى 

منهج  30.المضللة التي تكون خلف تشكيل معرفة ما، وينظر إليها بتبجيل واهتمام خلف المعرفة

الأرضية "وهو ‘ البنية الضمنية للفكر’اتخذ له موضوعاً جديداً هو  -وكما يؤكد فوك-الأركيولوجيا 

ع خط ه. أي اباتالتي تقوم عليها معرفة عصر معين، ومجاله المرئي، والمرتكز الثابت الذي يوز 

 31الفضاء الذي تنتشر فيه موضوعاته، وقوانين تواتر مفاهيمه، ونظام توزع مشاكله".

ولد وكان )م 1963ثلاثة عناوين لكتبه: أولها عام ظهر مصطلح أركيولوجيا فوكو في 

لعام لاً في ار أوالعيادة: أركيولوجيا النظرة الطبية(، وثانيها كتاب )الكلمات والأشياء( الذي نشُ

جه على منه ، وتلاه بعد ثلاثة أعوام كتابه الشهير )أركيولوجيا المعرفة(. يعتمد فوكو في1966

ة في معرفوسياسية مختلفة للكشف عن ظروف انبثاق خطابات ال أبعاد تاريخية واقتصادية وعلمية

ر الصوعصر محدد. لكنه يستدرك: "لا تسعى حفريات المعرفة إلى تحديد الخواطر والتمثلات و

ذه هوالأفكار المحورية والموضوعات الأساسية التي تختفي وتظهر في الخطابات؛ بل تحدد 

أنه  على ا قواعد معينة؛ فهي لا تنظر إلى الخطابالخطابات نفسها، من حيث هي ممارسات تحكمه

ست ي ليوثيقة... كما ترفض أن تكون دراسة تبحث عن المعنى الحقيقي خلف المعنى الظاهر، فه

 32مبحثاً مجازياً".

هو وتابه كظلال فوكو، وأدواته تسير معنا ونشعر بها أثناء قراءتنا لتحليل السريحي في 

جدة ف ونة الكرم كالضيافة والقرى ونار القرى والذبح للأضيايتعامل مع مفاهيم مرتبطة بقيم

ده الضيف والفرح بالضيف، وكما يفعل فوكو يعمد السريحي إلى الخطاب العربي بشعره وسر

يها عن ة نفويفككه بتأنٍ وتركيز. لا يسعى السريحي في كتابه إلى إسقاط قيمة الكرم، أو محاول

ق لأخلااه يرمي إلى وضع الكرم )الذي يمثل عمود خيمة العرب، فهذا مسعى عبثي في رأيي، لكن

لعرب، افي لمتسقاً مع الظرف التاريخي والجغر يصبحالعربية( في سياقه الواقعي الحقيقي، بحيث 

 ومع تفاصيل حياة الأعرابي المشحونة بالصلف والصعوبة والقحط.

ر الكرم كفكرة رومانسية مثالية في حياة العربي، أكثر من كونه قيمةً نابعة من  ِّ لطالما صُو 

عصب البنية العربية، قيمة أخرجتها وصقلتها حاجة الإنسان وصراعه الوجودي في قلب 

الصحراء القاحلة المحاطة بالموت والمخاطر. هذا يعني أن السريحي بتقويضه للخطاب اللاواقعي، 

اء صورة الكرم في الذهنية العربية الحديثة، صورةً تدرك أبعاد الواقع الذي عاشه الإنسان، يعيد بن

ً أخلاقياً. يرى السريحي  واضطرته الظروف ليلجأ للكرم، بوصفه حاجة معيشة قبل أن يكون ترفا

"أن الكرم الذي يتم اختصار النص فيه لا يتجاوز في هذا الضرب من النظر النقدي للشعر مسألة 
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إقراء الضيف والاحتفاء به، والاجتهاد في تقديم الطعام له على نحو ينزل معه النص منزلة 

 33المعرض لهذه الفكرة ويصبح عبارة عن الرداء الذي ترتديه".

ا قائلهينطلق السريحي من منطلق لغوي بحت في تعامله مع الظاهرة، لأن ربط القصيدة ب

قة ن ربموية بقرينة خارجة عليه. "فاللغة تتحرر يسبب شطط المعنى، ومحاولة تفسير ظاهرة لغ

 عية التيلمرجقائلها، بحيث لا يعدو هذا القائل هو مناط المعنى، ولا تكون نواياه ومقاصده هي ا

حييد عد تيؤول بها ذلك". نلاحظ هنا أن السريحي يجهز مسرحه، وذلك عن طريق تحييد المؤلف، ب

نى ناء المعيد ب، ويقيم بناءه على ممارسة غير مسبوقة. يشالموروث النقدي، لينفرد بعد ذلك باللغة

عنى الم معتمداً على منطلقات جديدة، من شأنها تحرير النص من سطوة مؤلفه، ومن "تسلط فكرة

ً للكرم أو للشجاعة أو لغيرها  ن مالذي يختصره إلى كلمات موجزة يصبح النص فيها وصفا

فقاً زل واقه بها". المشكلة أن هذه الأغراض تخُتالأغراض التي جرى تقسيم الشعر إليها وإلح

، دو مجوفةة تغللعقلية النقدية التقليدية في أعراف وأنظمة اجتماعية معينة. أي أن اللغة الشعري

شف ي تكمرتبطة بما هو خارجها، في حين أن معنى النص "هو مجمل دلالات أنظمته اللغوية الت

قت التي سب للغةاي تتصل باللغة نفسها وتاريخها وثقافتها، عنها أبنيته وتراكيبه، تلك الأنظمة الت

 34".فكان التأويل القائل فكان النص وسبقت القارئ

 لبحث،افي جزء بعنوان )ذئبية الضيف( يطرح عدداً من الأفكار التي تلخص اهتمام هذا 

نوان الع وتشك ل رؤية السريحي المطروحة في الكتاب لمفهوم الضيافة في التراث العربي. يحيل

الضيف،  انيةعلى دلالة لا يمكن تجاوزها، وهي دلالة سلبية في سياق الثقافة العربية توحي بعدو

من  وتحول حالته من ضيف موثوق إلى ذئب مترقب. ولكنه عنوان مرتبط بما سيأتي في الفصل

 تحليل للشواهد التي يسوقها المؤلف.

 قول: بيت منسوب لأكثر من شاعر عربي ييبدأ الفصل بتناول فكرة جفاء الضيف التي ترد في 

 وإنا لنجفو الضيف في غير عسرة    مخافة أن يضرى بنا فيعودُ 

ظاهر البيت يوحي بنزعة بخل وعدم رغبة في الضيف، يعب ر فيه الشاعر صراحة عن 

دهم جفوة الضيف وسوء معاملته، لكي لا يعتاد على زيارتهم ويكررها. ويورد السريحي  تعم 

دَ أبي تمام اختياره وتصنيفه ضمن باب الملح في اختلاف الش راح حول مقصد البيت، وتعم 

حماسته، وذهاب الأصمعي إلى وصفه بالخسة ما أفضى إلى احتكام النقاد عند عبدالله بن طاهر 

ً ما-الذي أي د معارضي الأصمعي، وذهب إلى أن المعنى إيجابي  يراد منه عدم الإسراف  -نوعا

الضيف لكي لا يخجل ويشعر أنه في غير بيته. لكن  وجود الفعل )يضرى( في والتكل ف في إكرام 

البيت كان عائقاً تجاه هذا المعنى فذهبوا إلى تأويلات نحوية لا تخلو من التكلف، كتقدير )لا( نافية 

محذوفة قبل الفعل )لكي لا يضرى(. لكن  دليلين آخرين يقفان في طريق هذا التبرير الإيجابي 

ً للمعنى المقصود أن يكون معطوفاً على يضرى للبيت: أو لهما، الرفع في الفعل يعود )وحقه وفقا
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المنصوب فينصب(، وثانيهما، وجود بيت آخر واضح الدلالة السلبية في النص، يعضد الدلالة 

 المباشرة للبيت السابق:  

 ونشلي عليه الكلب عند محله   ونبدي له الحرمان ثم نزيد

كد أنه، كما مائل ة الالتفاف على تأويل ملفوظ البيت أمراً صعباً، وتكلفاً لا طوهذا ما يجعل محاول

ينسب  ينماالمرزوقي معضداً رأي الأصمعي. ثم يجيء المعري ليرتفع بالقضية إلى نقطة التوتر ح

لكرم اوذج الأبيات لحاتم الطائي، مما يعني تعارُض خطابين صريحين في شخصية أيقونية تمثل نم

ي ليل )أعندي أو في الثقافة العربية كما سبق القول. لكن النسبة لا تجد ما يعضدها من رأوالضيافة 

 نسبة البيت للطائي(. وعلى الرغم من ذلك فدلالة البيتين لا يمكن غض النظر عنها. 

 ح ذاتتبرز منذ البداية في هذا السجال الجدلية التي تكتنف خطاب الضيافة، حين تصب

ً  وجهين: ناعم شهير، د يعم وخشن غير معترف به. تصور الأبيات ضيفاً غير مرغوب فيه، ضيفا

وتكون مضيفه العربي إلى التحايل واتخاذ سياسة تضمن عزوفه وامتناعه عن الحضور مجددا. 

ع الآخر تدف الضيافة هنا سلاحاً مضاداً لما اشتهرت به في جانبها الناعم، هذه الضيافة الخشنة

جفاء ة الالكرة، فتسعى لإغلاق هذا الباب، بالاعتماد على استراتيجي بعيداً، وتخشى معاودته

 وإغلاظ القول أو الفعل في الضيافة.

ياسة تبع سإن قائل البيت يعترف بأنه لا يشتكي الفاقة ولا عسر الحال، ورغم ذلك فإنه ي

و ، وهالتطفيش، ويعلن دوافعه بوضوح، فهدفه ألا يعتاد الضيف على المكان، ويكرر الزيارة

ة لا شتركمموقف يتعارض مع خطاب الضيافة الأخلاقي الذي يجعل الضيافة مثالاً عربياً وفضيلة 

كن نفَسَ هناك من ربط البيتين بالبخل، ووصف شاعرهما بالبخيل، ل يشوبها لدي العربي شائبة.

فاخر وي، الفخر في البيتين يخبر عن جرأة وجسارة رجل لا يهتم، ولا يختبئ وهو يعترف بفعلته

 ان. يقولستهجبها، ويعلنها إعلاناً، وهو يعلم أن العرب ستطير بأبياته، وأن عاقبة ذلك مذمة وا

 السريحي:

، ‘وإنا لنجفو الضيف’"وقد عضد مذهب من ذهبوا إلى هذا الرأي أن التعبير  

 كقيمة الكرميصطدم اصطداماً حاداً ومباشراً مع ما يحاول الخطاب أن يؤسسه من الاعتداد ب

م يكن ذلك للا يصبح بعدها من المقبول أن يجاهر شاعر يتم تناقل شعره بمثل هذه الجفوة ل

قة هناك بد من تأول الجفوة ومن تقدير الحذف على ما في ذلك من الدخول في الحذل

 35وارتكاب التكلف".

)الضيف والأسد  سيميائياتينتقل السريحي بعد ذلك لتناول بعض التقاطعات الدلالية بين 

الضراوة(، إذ كانت العرب تسمي الأسد ضيفاً، وتنعته بالضاري. وهو ما يتسق مع النقاش الذي و

دار حول البيت الماضي. النقطة التي يفصل فيها السريحي تدور حول مفهوم الضراوة، إذ هو في 

اح، لكنهم أغفلوا البعد الآخر المتصل بالشرا سة البيت يشير إلى الاعتياد، كما ذهب معظم الشُر 

والفتك. ومنه جاء تعبير الضواري من الأسود ووحوش الصحراء. الإضافة التي يقدمها السريحي 
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د ومفهوم الفتك، إذ يدل الفتك على قاتل اعتاد  بذكاء تتمثل في ربطه بين المفهومين: مفهوم التعو 

تقول  فعلته وضري عليها، فأضبح ضارياً، وهذا تقريب لطيف لا يخلو من وجاهة كما نرى. وحين

العرب: الضيف الضاري، فهذا يعني أنها )قد( تشير إلى الدلالتين، ولو ضمناً، فهو الضيف الذي 

يعتاد المكان ثم يفتك به. وهذا الفتك قد يعني الفتك الحقيقي بالمكان وأهله، وقد يكون الفتك بما 

 36يحتوي عليه من مأكل ومشرب وملبس.

تي ومة الالسريحي هنا هي إشارته لمحاولات المقاالفكرة التي لا يمكن تجاوزها في تحليل 

البيت،  ؤديهييبديها الخطاب تجاه الضيافة، ومحاولة الشراح الالتفاف على المعنى المباشر الذي 

رم ابية للكإيج صورةً  -عادة-والتكل ف بالتقدير والتأويل لتتسق دلالته مع صيغة الخطاب الذي يرسم 

لمعنى، افَ البيت تصطدم مع هذه الصورة. يريد المتأولون تكل   والضيافة على الرغم من أن دلالة

ص يتلخ -ناً ضم- لأنهم يرون في الضيافة وجهاً أحادياً، لا وجوهاً مختلفة. وما يشير إليه السريحي

لحقيقة اأن  في أن تكل ف الشراح يعزز الصورة المثالية التي يراد لها أن تسيطر، على الرغم من

 ً اً ها مفهومل منللضيافة، وإن وجود هذه الوجوه يجعلها حقيقية وواقعية، ويجع تقول إن هناك وجوها

 جدلياً وفلسفياً في الآن ذاته.

لوصول مار ليستثمر السريحي دلالة الضراوة، في رحلتها من الاعتياد إلى الضراوة، خير استث

غي نسان ينبللإ تهديداً إلى نتيجته المقصودة، فبعد أن يقر بأن مفهوم الضراوة يتصل "بكل ما يشك ل 

تك فوهو "عليه الحذر تجاهه والخوف منه"، لذلك ارتبط بالسباع، والكلاب، والجروح، والخمر، 

ن فة أيبدأ بالمخاتلة وينشأ عن التعود على الشيء"، يخلص إلى أن الضراوة في البيت )مخا

 إلى مرحلة يضرى( تكشف عن "علاقة متوترة بين الضيف والمضيف... يدخل الضيف بموجبها

 37يلتبس معها بالأسد".

يبدأ عن فة، لينتقل السريحي بعد هذا التمهيد إلى الفعل الثلاثي )ضاف( الذي يمثل جذر الضيا

س. يلاحظ السريحي أن الفعل بط في يرت طريق الحفر في تاريخ استخداماته تقويض المفهوم المكر 

لهم، ا)ضافه الهم( وتعني أصابه عبارات شهيرة عن العرب بأبعاد غير مريحة للإنسان، مثل 

ن ماري والإضافة بمعنى الخشية والتوجس من الشيء )ومنها قول: قد أضاف منه كما تضيف الحب

شارة ف للإالصقر(، ويقال عن الإبل الحزينة )ضافت من الوجد(، كما أن الفرزدق استعار الأضيا

 إلى الأعداء، وجعل ضيافتهم القتل فيهم، قائلاً:

 قد نقلنا قراهم  إليهم فأتلفنا المنايا وأتلفوا وأضياف ليلٍ 

إلى  ليصل يسوق السريحي عدداً من الأمثلة والشواهد من الشعر وكلام العرب ما يعضد مذهبه

لدلالات باط اذلك التوتر الذي تكشف عنه ارت-نتيجة مفادها أن توتر العلاقة بين الضيف والمضيف 

لكلمة في ا أو "مجرد استخدام لغوي تنتقل فيه الإشارةليس مجرد تحول دلالي سطحي،  -القلقة به

جربة تمن  من مدلول إلى مدلول يختلف عنه أو يناقضه، وإنما هو استخدام يرتكز على قرار عميق

 38أولى توحد بين التجارب المختلفة"، تلك هي "التجربة الإنسانية الأولى".
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تند اً يسعرب ليكون نموذجاً أخيرويأتي تحليل العلاقة بين الذئب والضيف في شعر وقصص ال

هما ن أنمعلى الرغم إليه السريحي في تحليله لعدم صفاء المسافة بين الضيف والمضيف دائماً. 

ذا يف، وهبالضيوصف الذي يقترب من الماشية علامتان من حقلين دلالين مختلفين، إلا أن الذئب 

، يافةً ة عنوة أو عطاءً يدُعى ضيطرد في حديث العرب وقصائدهم، بل إن ما يأخذه من الفريس

ن وقرى للضيف. وتستخدم في الخطاب أفعال وعبارات تساق في مشهد الضيافة المعتاد، لك

ف"، المقصود هو الضيف الذئب، حتى يتشكل نوع "من العلاقات التناظرية بين الذئب والضي

ب به على حذر، وبالنظر بق من ا سإلى كل م يتحول فيه الذئب إلى إنسان يخُاطَب ويحاور ويرُح 

ه بمن لاقتعتحليل وربط، ينتهي السريحي إلى "أن الذئب هاهنا هو الوجه الخفي للضيف وأن توتر 

بط ي يرينزل به مرآة لتوتر علاقة الضيف بالمضيف"، وهو جانب لا يظهره الخطاب السائد الذ

ي القيم ف برزأقيمة من  الضيافة بالكرم، ويريد من العلاقة أن تكون نموذجاً يعزز صورة مثالية عن

لات بعه للدلاي تتفالمنظومة الأخلاقية العربية. يذُك ر هذا الموقف، وهذا التحليل، بنهج جاك دريدا 

لى شيء إشير الكامنة في سياق جذر الضيافة واشتقاقاته المتعددة، حين يجد أن بعض الاشتقاقات ت

يافة الض ة، بينما يعني بعضها الآخرمن التوتر، حين يحيل بعضها إلى معنى العداء والعدواني

تجربة قلقة متوترة، ومن  -التي تمثلها الضيافة في هذا المبحث-إن التجربة الإنسانية  39والمضيف.

لخطاب لق اقهنا يأتي التعبير عنها باللغة، وبالأدب محملاً بالتناقضات والضدية. وهكذا يكون 

ً لتجربة إنسانية مضطرمة ومضطربة، ومليئة بالتعقيدا ت المبثوث في مكنوناته انعكاسا

 .والتقاطعات

ج السريحي في الفصل الأخير للكتاب على حديث "فخذوا منهم حق الضيف"، الذي سبق  يعر 

به ا يشإيراده في تمهيد هذا البحث. وأهمية هذا الجزء في رأيي أن شراح الحديث يقومون بم

ً دينياً، وذلك لتكوين حكم شرعي يكون بم  القانون ثابةمحاولة تشريع الضيافة أو تقنينها تقنينا

 مي الذي يضبطها. ولأن لفظ الحديث ينص على كلمة )حق( كما هو ملاحظ، فقد حاولالرس

قد ذهب م. والشُّراح والمحد ثون تفسير وتأويل ملفوظ القول المنسوب للنبي صلى الله عليه وسل

 .بعضهم وفقاً لهذا إلى أن ضيافة الضيف واجبٌ شرعاً، بينما جعله آخرون سنةً مؤكدة

رض و تعاه -كما يعبر المؤلف-أويل، ومن ثم الاختلاف في الرأي والحكم ما دفع إلى هذا الت

ه بأن ي  لصحابةُ،اأخذ دلالة الحديث المباشرة مع حرمة مال المسلمين. لأن لفظ الحديث مباشر يوج 

موا على قومٍ وحُرموا من الضيافة، حقهم من الضيافة عنوةً، وهذا ما ت ة ليه دلالإفضي في حال قَدِّ

ذوا فعلوا فخيلم  اشر للحديث: "إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، فإناللفظ المب

لم، لمظاامنهم حق الضيف". كما أن الإمام البخاري قد أورد الحديث في باب المظلوم من كتاب 

 ولهذا دلالة لا تخفى، وكأن الضيف يقتص حقه من ظالمه.

ديث بين من ذهب إلى أنه خاص بالعمال والمرسلين، وقد ترددت الأقوال في تفسير وتأويل الح

أو أن المقصود ممن مَنعَ الضيافة هم أهل الذمة، وهناك من رأى أن الحديث منسوخ وأنه جاء في 

ن الدولة وقوتها، وهناك من خص بحكمه البدو دون الحضر. وهو ما  أول أمر الإسلام ثم نسخه تكو 
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خلاقيتين: حرمة دم المسلم وماله، مع وجوب الضيافة يكشف عن مأزق كان سببه تناقض قيمتين أ

وإغاثة المحتاج، وجاء الحديث ليتسبب في جدل لم يستطع معه الشراح أن يصلوا لرأي يتفقون 

 عليه، أو لحكم راجح على آخر.

الٍ، ث ليويذهب السريحي إلى أن الحديث يفسره حديث سبقه وهو الذي يحدد وقت الضيافة بثلا

ً يضبط زمن الضيافة. ويأتي هذا الحديث ليحدد المقدار، الذيليكون توجيها أ ل مما يجع خلاقيا

ً يقيم به حياته، لذلك يميل السريحي إلى زيادة الإمام مس  ي الحديثلم فيأخذه الضيف )عنوة( حقا

اب ب)فخذوا لهم حق الضيف الذي ينبغي لهم(. ومسلم يضع الحديث في باب الضيافة، لا في 

، بغي لهم(ا ينالبخاري. ويشير التحديد في الإضافة التي تتضمنها رواية مسلم )م المظلوم كما فعل

ة عند توقفمإلى مقدار الحق الذي ينبغي للضيف أن يأخذه وهذه الحالة، "بحيث لا تبقى المسألة 

 نبغيقضية الأخذ الذي حي ر الشراح والمحدثين وإنا تنتقل إلى تحديد هذا المأخوذ بما ي

لإسلام ها اا ينفتح الحديث على أفق آخر يتساوق فيه مع قيم العدالة التي جاء بللضيف...وعنده

 40لتكريسها وبلورتها في مجتمع كان يفتقد إليها كثيراً وطويلاً".

ذي ية الويربط السريحي بين هذه الأحاديث وبين انتشار السلب والنهب في مجتمع الجاهل

ً إلمن التناحر والحروب على الرزق، ذاهبكان يشكو من شح في الموارد ما أدى إلى حالة  ى أن ا

ع لعملية الأخذ، بل ليقننها، ويوضح حدود ما يأخذه الضيف دون تجاوزه يأن  الحديث لم يأت ليشر 

 بيحه"إنه لا يؤسس لهذا السلوك بقدر ما يحاول تشذيبه وتهذيبه ووضعه في الإطار الذي ت

لة إن قاح لبقاء فلا تهلك حياة الأول في بيئةورب الدار شروط ا فالضرورة ويحفظ لكل من الضي

ً في مجتمع يعتد بالسل ً ولا يغدو فيها مال الثاني نهبا قوة وانين الب وقمنع فيها الطعام مات جوعا

 41قاعدة لإعادة توزيع الثروة بين الأفراد".

خي الذي يلتاريشير إلى الظرف ا -كما يسيمه السريحي-إن انطلاق التقنين النبوي من سؤال الحيرة 

لة الدووكان يشهد تحولات جذرية في طريق عيش العربي وتفكيره الذي بدأ يطور مفهوم الأمة، 

ي فكون صاحبة الرسالة والسيادة. "ولعل ذلك هو القرار العميق والقصي لتجربة الكرم حين ت

ذي إن ل الجوهر أمرها تنازلاً عن بعض المال لحماية المال له، ويكون الضيف هو العدو المحتم

من  42هباً".يه نتتم مداراته وسد حاجته إلى ما يقيم أوده استحال عدواً ينهب ما يستطيع الوصول إل

امع ن مطم -بشكل أو بآخر-هنا يطرد في الشعر العربي تسمية الكرم سلاحاً، لأنه يحمي المال 

عدهما ب ولعرالعدو/الضيف. وينتهي السريحي بالإشارة إلى تلازم قيمتيْ الكرم والشجاعة عند ا

 لضابطابمثابة الحل التوفيقي  -أي قيمتيْ الكرم والشجاعة-من خصائص كمال الرجل، لأنهما 

ً فلن يحتاج الأول إلى شجا لسطو عة العلاقة الضيف بصاحب المكان، فإن كان هذا الأخير كريما

 على مال الآخر. 

ته لتكريس "ولعل الأدبيات التي أحاطت بالكرم والخطاب الذي نشطت كامل آليا

الكرم كقيمة عليا إنما جاء من أجل الخروج بهذه الظاهرة من كونها حاجة ملحة 

تفرضها الظروف الحياتية لمجتمع يتهدده الموت في هذه الصحراء من كافة جهاته 



 عادل خميس الزهراني

292 
 

والدخول بها في حيز القيم السامية، وذلك هو ما يبدو لنا من ديدن العرب في البحث 

للخلاص من ربقة ما تضعهم أمامه الجغرافيا عن أفق روحي يتسامون نحوه 

 43والتاريخ من أفق مسدود".

ى، منتقيقول فوكو: "أفترض أن إنتاج الخطاب في كل مجتمع هو في نفس الوقت إنتاج مراقب، و

ته ومنظم، ومعاد توزيعه من خلال عدد من الإجراءات التي يكون دورها هو الحد من سلطا

إن الحفر الذي يمارسه 44حتمل، وإخفاء ماديته الثقيلة والرهيبة".ومخاطره، والتحكم في حدوثه الم

ة، ضيافالسريحي، والتعرية التي ينتهي إليها، تكشف عن صورة غير معهودة لقيمتي الكرم وال

ة ا الثقيلاديتهإخفاء م’يسعى الخطاب لعدم الاعتراف بها، و -سواء اتفقنا معها أو لم نتفق-صورةٍ 

جرد در، لا مالق فيها الضيافة درءاً للمفسدة، واتقاء للشر، وتحايلاً على ، ماديةٍ تصبح‘والرهيبة

 كرمٍ نقي الدوافع، متعالي القيمة.

 آخرية ليفيناس وضيافة المطيري. 4

فلسفة الآخرية: الآخر بين سارتر وليفيناس ) 45، ظهر كتاب عبدالله المطيري2021في العام 

ي، وفي لعرباالمعرفة الفلسفية في المملكة والعالم  ( ليقدم إضافة مهمة في سياقوبهجة الضيافة

الكتاب  لأن سياق هذا البحث الذي ينظر للفلسفة من منظور مبحث الضيافة. أقول إنها إضافة مهمة

ل بسب، ليس مجرد عرض لأفكار الفيلسوفين الفرنسيين الشهيرين حول مفاهيم الآخر والذات وح

الكتاب  ر منديم وجهة نظر إضافية، يتضمنها الفصل الأخيتجاوز ذلك لمحاورة الأفكار ونقدها وتق

فصل تحت عنوان )آخرية الضيف وبهجة لقاء الآخر(. هذا لا يعني أن الفصول التي سبقت ال

ا يشبه ل مالأخير لم تحتو على نقاشِّ وآراء المؤلف بطبيعة الحال، لكن الفصل المشار إليه مث  

 ور المطيري الخاص تجاه القضية.الخاتمة التي تشربت الأفكار وأبرزت تص  

خر. وم الآالكتاب كما يكشف عنوانه يقارن بين أطروحات سارتر وليفيناس انطلاقاً من مفه

تفصيل ن اللذلك تتناول الفصول الخمسة الأولى أفكار الفيلسوفين ومنطلقاتهما الفكرية بشيء م

لآخرية فة اايا المتعلقة بفلسوالتحليل، لكن الفصل الأول يعرض باختصار لأبرز المفاهيم والقض

هذا ومها. من الآخر وتجعله مركز اهتما -عكس ما اشتهر عن تاريخ الفلسفة والفكر-التي تنطلق 

لك، تاريخ كذى لليعني اختلافاً واضحاً في زاوية النظر إلى المباحث الفلسفية وإلى السرديات الكبر

لغير امن  ا تقلب الآخرية الأمر وتجعللأن الذات كانت عادةً بؤرة الرؤية ومركز الحكم، بينم

ذري على جراء طريقاً لمعرفة الذات وفهم الوجود: "فلسفة الآخرية تعب ر عن تحول في الاتجاه وإج

 46طبيعة الاهتمام الفلسفي".

منظور هذه الفلسفة الجديد لا ينفي وجودها التاريخي الذي يمكن تلمس إرهاصاته في 

رات الإفلاطونية ومفهوم سقراط عن الغريب وإشارات هومر بدايات الفلسفة من خلال المحاو

لآلهة الأغراب، لكن هذه الإرهاصات لم تشك ل ظاهرة فلسفية حتى القرن العشرين "وما بعده 

ً مع الاهتزازات العنيفة التي ضربت الفلسفة العقلانية في أوربا" خلال الحربين  خصوصا

ً نقد ً على التقدم العلمي والتكنولوجي ودوره في العالميتين، حيث اتخذت الفلسفة منعطفا ً مسلطا يا
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صناعة الموت الناتج عن الحربين من جهة، وعلى رؤية الفلسفة التقليدية للعلاقة بين الذات والآخر 

 من جهة أخرى. 

 ن علىوهنا يحضر ليفيناس الذي يوجه نقده للتمركز الذاتي والشمولية اللتين تسيطرا

 ية تحولاً لآخرالآخرية فلسفة غير محدودة الأفق. و"بهذا تكون فلسفة ا الفلسفة الغربية، ويرى في

. لى الآخرعتاح على مستوى اتجاه الاهتمام الفلسفي من كونه اهتماماً متمحوراً حول الذات إلى انف

 ئج ستشكللنتااهذا التحول ستكون له نتائج على المستوى الميتافيزيقي والمعرفي والأخلاقي، وهذه 

 47فلسفة الآخرية". في مجملها

غيرية فة الأسهم ليفيناس بطرحه في إعادة قضايا مهمة إلى صلب النقاش الفلسفي، ولعل فلس

ً جديداً في القضية من خلال تركيزه على تقاطع مع  اتهاأبرز مثال على بصمته، حين نفخ روحا

ؤكد تما ة"، كالذات والأخلاق والأنطولوجيا، وذلك لبناء "العلاقات الإنسانية على أسس جديد

ميتافيزيقا ا بدل اليتيقأستاذة الفلسفة الجزائرية درقام نادية، التي ترى أن "إعطاء ليفيناس الأولية للإ

 48والأنطولوجيا أدى إلى إعطاء الأولوية للآخر بدل الذات".

فإن ليفيناس يرى أن  49انطلاقاً من رؤيته لبرانية الكينونة، وكون البرانية "ماهيةَ الإنسان"،

لكننا  50.ينونة الذات تتحقق في الآخر، فيقول: "باقترابي من الآخر فقط، أؤكد ذاتي عينها"ك

"الزمن ليس حدثاً أن  على الرغم من 51"مشغولون بالذات وحدها، وحدها بسبب كونها وجوداً"،

"إن الكينونة في الذات  52لموضوع ذاتٍ معزولة ووحيدة، ولكنه يمثل علاقة الذات نفسها بالآخر".

 53ير".الخ ي تعبير"، يذك رنا ليفيناس، "أي أنها قبل كل شيء خدمة الغير. وأساس التعبير هوه

رته فق نظومن هنا تؤكد نادية على أن السلام يتحقق "عند ليفيناس بالشرط الايتيقي فقط 

ويفص ل زهير الخويلدي بالقول "إن عين الذات موجودة من أجل الآخر دون تحفظ  54للآخر".

طياتها  ا وبينيجب ضرورة أن توجد داخله‘ آخر’ذاتها دائماً وأبداً بالرغم عنها لأن  ومنسحبة من

أي  د لقائهار عنوإلا لما كانت ذاتاً. إن هوية الأنا ليست ذائبة ومتحللة في الآخر بل تتفكك وتصي

 55آخر من أجل أن يعاد بناؤها بشكل آخر".

 لآخريةعلى التفريق بين الفلسفة ا( فلسفة الآخريةلذلك يعمل الفصل الأول من كتاب )

 ي الذات،فلآخر مختلفة، مثل ثنائية التشابه والاختلاف التي تختزل اسيميائيةوغيرها ضمن ثنائيات 

ما ابه، بينى تشأي أنها لا تنظر إلى الآخر إلا من منظور الذات، وهو ما يلغي الاختلاف ويحيله إل

لها ضمن ختزاامستقلة الكينونة والحضور، لا يمكن  تعامل فلسفة الآخرية الآخر بوصفه ذاتاً أخرى

ً من شبطلاقتعريف الذات. ويكون الآخر هنا مختلفاً، لا يمكن اختزاله في الذات، أو تعريفه ان هه ا

كُون ييد المَ ى تحبها. يقول ليفيناس: "تقوم العلاقة مع الكينونة والتي تعرض بوصفها انطولوجيا، عل

مماثل. ى الن ليست هذه علاقة مع الآخر كما هو، بل هي رد الآخر إلمن أجل فهمه أو حيازته. إذ

لأول اء اوهذا هو تعريف الحرية: الوقوف ضد الآخر، بالرغم من كل علاقة بالآخر، وضمان اكتف

 56بذاته".
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دور الحاضر ال -بحسب الفلسفة العقلانية-وهناك ثنائية الحضور والغياب التي تعطي 

ير لموقف يشذا اره الوجود الأبرز الذي يستحق الاهتمام ويحقق المعنى. هالأكبر، وتحتفي به باعتبا

ً في تعريف ا ر. لحضوإلى مركزية الحضور في الفكر الغربي بينما يمث ل الغياب بعداً رئيسا

ً واحداً  ل، ولا يكتم بين الماضي والمستقبل، والحضور بذلك لا -وعابراً -فالحاضر ليس إلا زمنا

ً مما تعنيه فلسفة جاك دريدا يحقق كينونته، إلا  يزيقا ميتاف)بوجود الغياب. ولعل في هذا بعضا

المعتد  دائمالحضور(. سيمث ل الآخر في هذه المعادلة الغياب كما نرى، لأن الذات هي الحاضر ال

نتقد ترية بحضوره، وسيكون الآخر الغائب الذي تنظر له الفلسفة كهامشٍ على متن وجودها. الآخ

مثل يلتي لقاصرة للزمن، وتطالب بفهم جديد يستوعب تفاصيل التجربة الإنسانية اهذه النظرة ا

 الغياب والأثر والانتظار والترقب أجزاءً مهمة من تشكيلها. 

اً ت وفقهذا يقود إلى ثنائية النور والصوت حيث يتحقق الآخر حين يكون ضمن رؤية الذا

صوت  يكونفتاح غير المشروط على الآخر، وللفلسفة العقلانية، بينما يكون الاستماع باب الان

ضع يلذي الآخر إحالة على كينونته ووجوده المستقل. يحصل اللقاء إذن من خلال وسيط اللغة ا

 الآخر في حالة حوار تستلزم وجود أطراف وعلاقات اعتراف ومسؤوليات. ليتحققوالذات 

 نلا بد للكائ للرسائل الاتصالية. الاتصال )الصوتي( لا بد من طرفي الاتصال، ولا بد من أخذ ورد

يق ة، ولتحقمثمروأن يكون مستمعاً جيداً قبل أن يكون متحدثاً جيداً كي يقيم عملية اتصال نموذجية 

 لحالة أنذه اذلك لا بد من احترام الآخر أولاً، والاعتراف بوجوده والإنصات له. ولن يكفي في ه

وار حإليه وأنصت لما يقول في طريقي لبدء أرى الآخر لأستوعب وجوده بل أحتاج أن أستمع 

 57اتصالي حقيقي.

ق "الآفا مأزق الفصل الأخير يتناول )آخرية الضيافة وبهجة لقاء الآخر( وفقاً لرؤية تتجاوز

بل قالإنسان ان بالحالية في سياقات مهمة جداً مثل سياق علاقة الإنسان بغير الإنسان وعلاقة الإنس

ستكون الضيافة إذن كما يعرضها المطيري صيغة خلاص مقترحة، وحلاً  58أن يستقل بذاته".

ن مكثر ألمشكلة وصول العلاقة بالآخر إلى طريق مسدودة. وهي علاقة تقترب من تصور ليفيناس 

 ضيافة. لاقةقربها لفكرة سارتر، خصوصاً أن الأول نظر للعلاقة مع الآخر منذ البداية بوصفها ع

فيه يصف  أفكار ليفيناس متخذاً من الظاهراتية منهجاً لطرحه، يعمد المطيري على تطوير

نٍ لات ومعادلا العلاقة بين الآخر والذات أثناء تجربة الضيافة، وما يترتب على تجربة التلاقي من

مكن يأخلاقية ووجودية، حيث توفر هذه الطريقة فرصة لتصور الضيافة ضمن تجربة اجتماعية 

ً من أنمامن خلالها تشكيل رؤية للحيا وجود مع ط الة والعالم. "بهذا المعنى تكون الضيافة نمطا

 59الآخرين ونمطاً من أنماط الوجود في العالم"، كما يشرح المطيري.

الوجود من أجل الآخر يتجسد في ظاهرة الضيافة كما ينظر إليها المطيري في مدخل 

استقبال الآخر بترحاب يذيب  الفصل الذي يضع الضيافة وقلق الهوية تحت الضوء. تعني الضيافة

ً فيها، تتنازل من خلاله عن تحديد معايير لهذا الآخر المنفصل عن  أسوار الذات ويجعل له مكانا

الذي يكون هنا إعلانَ تنازل يقدمه صاحب ‘ الباب المفتوح’الذات. ويعرج المؤلف على تقليد 
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ً يوحي به للضيف عن تخليه عن سلطته على المكان . "الباب المفتوح باب على الدار، وبيانا

الآخرية"، يقول المطيري، وهو في السياق المحلي، والعربي ربما، علامة على السماح المطلق 

للجميع ممن يريد الدخول، وهي علامة كرم مفعمة بالدلالة كما نرى؛ يصبح فيها الباب المفتوح 

قف تسامح ورضا وتخفيف )صورة الباب المفتوح أو تعبير الباب المفتوح( دالاً يشير إلى مو

الهيمنة وبث روح الترحاب. الترحاب والقبول والتسامح وكرم النفس دلالات تتولد من سياسة 

 )بابه مفتوح(، وتعني كل ما سبق من معانٍ. ، تقال عبارةالباب المفتوح. وفي التعبير الدارج

: ، يقولألاحظ هنا أن المطيري يتفق مع دريدا في كون الضيافة الحقة غير مشروطة

ق "الضيافة بطبيعتها غير مشروطة وكل اشتراط لها يخرجها من سياقها الضيافي إلى سيا

وهنا برز اختلافه عن دريدا الذي يذهب إلى أن الضيافةَ المشروطة النوعُ  60اجتماعي آخر"،

 -فةلضياأي ا-الوحيد الممكن كما ورد سابقاً، لكن المطيري يخرجها من مظلة الضيافة، لأنها 

 حين تتصل بأية منفعة أو تعويض.  -كقيمة-اسة تهرب حس

ن علضيف كنه الضيافة المجرد ينكشف أيضاً حين تتعامل مع الضيف المجهول، فلا يسُأل ا

ها دون فهم هويته أو سبب قدومه، ولا يعتذر منه ويمنع من الدخول: "فالضيافة مغامرة ولا يمكن

 ن السؤالية لأواللامتوقع. المضيف لا يسأل عن الهوهذا البعد تحديداً من الانفتاح على المجهول 

وتحديد هوية القادم يعني اختلاف كينونته عن كينونة الذات وضبطاً  61عنها عودة لمركزية الذات"،

 للحدود الفاصلة بين الأنا والغير. 

دثه ه يحايستقبل المضيف الضيف دون أن يسأل عن اسمه أو غايته، لكنه حين يدلف به لبيت

بث عن أمور عامة، وهو يلهج بالترحيب به، لا يسأل عن سبب الزيارة، لكنه يسعى لبرفق 

 ه عنالطمأنينة في نفس الضيف، وبث شعور الراحة فيه، ونزع إحساس الحرج الناتج عن غربت

صاحب ة، والمكان، وقد أشير لهذا الأمر سابقاً في هذا البحث. وهكذا يصبح الضيف صاحب الحري

 بأنه المبادرة الأولى، حين أقبل على الباب المفتوح: "المضيف لا يشعرالفضل لأنه صاحب 

ا بدأت لكنهوصاحب الفضل لكي تتم مكافأته. يعتقد المضيف أن الضيافة لم تبدأ من بابه المفتوح 

ويستحيل القادم بذلك مضيفاً  62من إقبال الضيف والثقة التي دفعته باتجاه هذا الباب تحديداً"،

 فاً ويتحقق البيت العربي الشهير:وصاحب الدار ضي

 63ما زلت بالترحيب حتى خلتني ضيفاً  له والضيف رب المنزل

ويتطرق المطيري إلى فكرة لافتة في هذا السياق، حين يتناول التحول الأخلاقي الإيجابي 

الذي تكون الضيافة دافعه ومحركه الرئيس، ويحدث ذلك بانتقال بؤرة الاهتمام لدى المضيف من 

ت إلى الآخر الضيف، حيث يصبح هذا الأخير مركزَ الرعاية، وتأخذ راحتهُ ورضاه أولويةً الذا

وهو عرف اشتهر -على راحة ومشاعر صاحب الدار وأهله. في هذه الحالة يصبح للضيف حرمةٌ 

ويتحول حق الضيافة إلى حق للحماية والرعاية، حتى لو كانت  -به العرب قديماً وطالما تفاخروا به

ساب الذات. والقصص التي تخبر عن أمثلة هذا الموقف مطردة في التراث العربي، ويشير على ح
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المطيري إلى تلك الحالة التي يمكن أن يكون فيها الضيف مخالفاً للمضيف )مختلفاً معه، أو عدواً له 

 أو لأقاربه أو قبيلته مثلاً( ولكنه على الرغم من ذلك لا يغي ر موقفه من الضيف ومن حقه في

الضيافة غير المشروطة، فيتقدم الضيف ويصبح ذا أولوية على الذات كما نرى. وقد وصفت هذا 

يتسق  -رغم صعوبته-لأنه تحول  -ويدعوه المطيري التحول الأخلاقي الجذري-بالتحول الإيجابي 

الإنسانية مع الطبيعة الإنسانية المرحبة بالآخر، المتسامحة معه، المقبلة عليه )أي أنه يتناغم مع قيم 

 العليا(.

ا، حوله ويرى المطيري أن هذه نقطة اختلاف بين فكرته عن الضيافة وبين فلسفة ليفيناس

ية على لغيرلأن ليفيناس يرى "أن الطبيعة أنانية والأخلاق غريبة ولكن الضيافة تشير إلى أن ا

ذه الفكرة كثيراً يعتمد ليفيناس على ه 64مستوى عميق من الاتساق بين الإنسان وبين ذاته كذلك".

ية اس، وغيريفينلفي بناء نظريته. "إن مطلق الآخر هو الغير. إنه لا يؤلف معي عدداً"، هكذا يفس ر 

يب الغريب، الغر-الآخر مبنية على "غياب وطن مشترك"، هذا الغياب "هو الذي يصنع الآخر

ويبقى  65".طة لي عليهالذي يخلق اضطراباً لدى الذات. غير أن الغريب يعني أيضاً الحر، فلا سل

-خر ي الآهذا الوضع، أي هذه المسافة، بين الذات والآخر حتى في حالة الكرم، وتظل الرغبة ف

ة، لرغباقائمة، وتصبح تجربة الضيافة ممارسة ضمن إطار هذه  -الذي هو الضيف في هذه الحالة

غذيه يذي ن الكرم الفي الآخر المرغوب فيه. وليفيناس يعبر عن هذه الفكرة صراحة حين يقول "إ

ً للمسافة، وليست اقتراباً، أو ه -عنى أدق و بمالمرغوب فيه، هو بهذا المعنى، علاقة ليست غيابا

فراق، ن الالرابطة التي يصدر فيها الموقف الإيجابي ع -حتى نحصر عن قرب ماهية الكرم والجود

 66عن الانفصال".

، وإن مطيريخلاقي الذي يتحدث عنه الالنقطة التي يمكن أن ألاحظها هنا هي أن التحول الأ

ات ل الذلا يطمس غيرية الآخر، إذ تظ -وفي موقف الضيافة ذاته-حصل في حالة الضيافة، فإنه 

ة ضيافبذاتاً، ويظل الآخر آخرَ، وإن كان هذا الآخر عدواً، فهو يظل كذلك، حتى وهو ينعم 

صبح يلا  -الَ تمتعه بالضيافةوإن كان في أمان حقيقي ح-المضيف وحمايته، وهذا يعني أنه 

يف ضنه لأصديقاً، وأن ما يحصل عليه من حصانة، إنما استحقه كونه ضيفاً في حالة ضيافة، لا 

 رد خروجهبمج استحال صديقاً، والدليل على ذلك أنه يفقد هذا الحق )الحماية والحصانة والرعاية(

 من حالة الضيافة، وبمجرد أن ينزع عنه لباس الضيف. 

 وجود،قود المطيري إلى تقديم فكرته عن الضيافة باعتبارها شكلاً من أشكال الهذا ي

لوجود ال االعالم(، وبما إن الضيافة شكل خاص من أشك-في-مستثمراً مفهوم هايدقر حول )الوجود

الآخر(. -أجل-من-العالم-في-فإنها تصنع عالمها ليصبح نموذجها الذي يقترحه المطيري )الوجود

الذات  د أنا نرى مركبة من: )وجود + العالم+ الذات+ الآخر(، لكن المطيري يعتقهذه الصيغة كم

 تذوب )بصورة أو بأخرى( في الآخر الذي يصبح سبب وجودها. 

في هذه الصيغة يختلف عن البيت الذي حدده ليفيناس في كتابه )الشمولية أو المنزل والبيت 

يرى ليفيناس أن البيت سمة  67ارق للذات، هناك".واللاتناهي(: "البيت الذي نعيش فيه باتجاه المف
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من سمات تعريف الذات، وتحديد هويتها، يسميه )مأوى الذات( حيث تحقق الذات إقامتها في العالم 

وتجد لها موضعاً خاصاً. يقول ليفيناس: "مأوى الذات ليس مضموناً، بل هو الموضع الذي أقدر 

 حراً". -واقع آخر، أو بفضل ذلكبالرغم من التبعية ل-فيه والذي أكون فيه 

ويشعر "أن له مكانة في الحياة،  68في هذا المأوى يمكن أن يقول الكائن: "كل شيء ملكي"،

. لطبيعي..ود اكما أن له سره الخاص. انطلاقاً من الإقامة، يقطع الكائن المنفصل ]صلته[ مع الوج

، ف الموضعكتشاادسة المعمارية أو على إن الوظيفة الأصلية للبيت لا تقوم على توجيه الكائن بالهن

قيماً ماته ذوإنما على الحد من امتداد العنصر، وعلى فتح الأوتوبيا حيث إن الأنا يستكين إلى 

المنزل في إطاره السيميائي يرتبط براحة الفرد واطمئنانه، بملكيته وتجذره في المكان، 69فيها".

ره بة لأفكابالنس تتمظهر مثل نقطة للتجذير ... تيمةالفرد يمتلكه"المسكن بصفته فضاء ن إلوتمانيقول

 70ة".المرتبطة بالتقاليد الثقافية، بالتاريخ، بالإنسانوية، وباستقلال الذات الإنساني

نه لة كولكن المطيري يسائل مفهوم البيت ذاته، إذ يراه في حالة الضيافة يختلف عن حا

جوداً ن مور، ويعضد ذلك أن هذا الآخر يكومأوى الذات، حيث يصبح في تجربة الضيافة بيتَ الآخ

حلي معنا )أي مع الذات( في لحظة بناء البيت، وحين تخصص غرفُ الضيافة. وفي العرف الم

 والخليجي يبالغ الناس في تخصيص جزء للضيوف )حيث الملاحق، ومجالس الرجال، ومجالس

اها ا ير مجرد مجاملة كمالنساء وغرف الضيوف(. وهكذا تكون عبارة )البيت بيتك( صادقةً، لا

 71دريدا، وذلك لأنها صُنعت من الأساس للضيف، أي للآخر.

 على أنني مضطر للتذكير هنا أن تخصيص هذه الغرف للآخرِّ الضيف تضع له حدوده،

فه غريباً عن المكان، فيكون هذا مكانه الخاص الذي لا يتجاوزه، ولا حقَّ له ت. قية البيبفي  وتعر 

ف(، لا لضيو)البيت بيتك( لهذا الجزء المحدود من البيت، الذي ندعوه )غرف ا وبذلك تشير عبارة

ك سندرفعلى البيت كله. وإذا كان البيت مكوناً من غرف خاصة ومطبخ ومكونات داخلية أخرى، 

 .لبيتاأن الضيف يظل ضيفاً حين تكون له غرفة منزوية في العادة، بعيداً عن مساحة أصحاب 

إثبات أولوية الضيف في خطاب الضيافة اللغوي الذي يتمظهر حذراً يمضي المطيري في 

عادة من مفردات التملك والتحصن الذاتية في مقابل لغة العطاء الدائمة والأصلية التي لا ترى في 

ً له، وبهذا تخرجه من حالة الاغتراب التي  ً في المكان، بل عضواً منتميا الضيف عنصراً مؤقتا

ق المطي بطبيعة -ري بين الاغتراب والغرابة، في إحالة ذكية. فإن كان الضيف تواجهه. ويفر 

ً فإن خطاب الضيافة ينزع عنه شعور الاغتراب )الشعور بالغربة الزمكانية(.  -الحال ً قادما غريبا

يشرح المطيري: "الضيافة هنا إخراج للضيف من حالة الاغتراب دون إخراجه من حالة الغرابة. 

مغترباً. الغريب غير المغترب مبتهج وآمن. الضيافة إعادة لرسم العلاقة بيم  أي أن يبقى غريباً لا

وهكذا يساعد خطاب الضيافة في رسم عالم لا يشتكي من الاضطراب والتوتر،  72الغراب والعالم".

عالم مليء بالأمان والاستقرار، بما يوفره من ترحاب واستقبال وتغذية. هذا يعني أن المضيف حين 

ً لعالم منسجم متناغم الأعضاء يعل على إر ً مطمئناً، يعكس نموذجا احة ضيفه فإنه يوفر له عالما

 والعناصر. 
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ً ذوهنا يختلف المطيري قليلاً مع ليفنياس الذي يرى تماسَ الإنسان مع الطبيعة   بحتاً، اتيا

له. وحيعة والعلاقة علاقة استمتاع أنانية لأنها خاصة بالذات المستمتعة خلال علاقتها بالطب

لكن المطيري يستدرك أن المضيف 73"يرتعش الكائن الأناني داخل المتعة"، هكذا يعلنها ليفيناس،

مكناً، فة ميستند على الطبيعة في تأدية طقس الضيافة، فهي التي توفر له ما يحتاج لجعل الضيا

طبيعة(، لي االآخر. ويستخدم المطيري )مع الطبيعة( لا )ف-أجل-من-الطبيعة-مع-وهذا يعني وجوداً 

ً بـ’و‘ وجوداً بـ’أو - لطبيعة اسان مع لأن الحالة تعكس تضافر الإن -كما يكرر ليفيناس‘ استمتاعا

مضيف وال لبناء تجربة الضيافة التي تهدف إلى خدمة الآخر، وهي تجربة توفر الاستمتاع للضيف

فه هداأاً من في الآن ذاته؛ الضيف ينهل من كرم ضيافة المضيف، والمضيف يسعد بتحقيقه واحد

 الوجودية المتمثل في احتضان الآخر وقبوله.  

يافة يري ضوفي واحدة من الأفكار التي طرقها سعيد السريحي أيضاً، يتناول عبدالله المط

ري هو لمطيالذئب التي تحضر في الموروث العربي، وقد تطرق البحث لها سابقاً، إلا أن موروث ا

 ب منية )معشي الذيب( التي تحكي قصة بدوي مضياف طلالذاكرة الشعبية في بادية نجد وحكا

خل من ة تدأبنائه التضحية بإحدى الشياه لذئب كان يعوي من الجوع. مقاربة المطيري لهذه القص

 بيعة حينالط جانب علاقة الإنسان بالحيوان والطبيعة من بوابة الضيافة التي تقود إلى تغيير في

ل علاقة الذئب بصاحب الماشية  يها فنازل القائمة على العداء إلى علاقة عطف وتراحم، يتتتحو 

ح المطيري إلى أن تج لضيافة اربة الرجل عن واحدة من أغنامه لإنقاذ عدوه من الموت جوعاً. يلم 

ً تجاه الشاة المضحى بها. وقد رأي يف ذهب نا كالتي تظهر جانباً عطوفاً، لا تخلو من عنف أيضا

ي لذئب يأتعام ابأنه تضحية بالقليل للمحافظة على الكثير، أي أن إطالسريحي إلى تبرير هذا الفعل 

ه الأكبر، والفتك بعدد أكبر من الماشية، وهو ما يبدو لي تبريراً أك نطقية من اقعية ومثر واتقاءً لشرَّ

 فكرة المطيري الرومانسية نوعاً ما.

 ً س فيناسارتر ولي لكن عبدالله المطيري يختم أطروحته بمقترحه لبهجة الضيافة معارضا

الةَ حافة اللذين لا يريان تحقق بهجة الذات إلا على "حساب آخرية الآخر"، بينما تقترح الضي

ستقبال لمضيف لادى اانسجام مع العالم، كما أشير سابقاً، تبدأ من حالة الاستعداد النفسية والذهنية ل

منزل ء الرها منذ لحظة إنشاالآخر وضيافته، وهي حالة )فطرية( تبدأ مبكراً، ويمكن لمس مظاه

ما كحيث تبدأ البهجة من قبل وصول الضيف -وتعيين مكان للضيوف، إلى انتظار هذا الضيف 

هجة قلب. البن الوانتهاء باستضافة الآخر، والاحتفاء به احتفاءَ بهجة أصيلة نابعة م -يرى المطيري

ة المفتوح لذاتل الباب المفتوح واإذن "شكل من الانسجام مع العالم والشعور بالأمان وهذا ما يجع

خوف تعبيراتٍ دقيقة عن تلك البهجة والانسجام. سيكون من التناقض اجتماع البهجة مع ال

 والارتياب مع الآخرين". 

أعتقد أن هذه النتيجة تشك ل واحدة من أبرز الأفكار أصالةً في مشروع عبدالله المطيري في 

لجمع بين التوجس  والخوف من جهة وبين البهجة وحالة كتابه )فلسفة الآخرية(، إذ من الصعب ا

الترحاب المنفتحة على الآخر من جهة أخرى في الموقف ذاته. وهذه الفكرة كما نرى لا تخالف 
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وحسب، بل تذهب إلى معارضة أطروحة السريحي الرئيسة التي ترى في  رمذهب ليفيناس وسارت

الضيافة اتقاءً لخطر الآخر بقدر ما هي مشاركة له في ما يستحق من هذا العالم. ولعل هذا ما قصر 

عمل السريحي على الضيافة والكرم في الخطاب الموروث دون أن يمتد تحليله لما استحالت إليه 

 لحديث. الظاهرتان في العصر ا

 لكنني لا أستطيع تجاوز نقطة جوهرية حول أطروحة المطيري، وهي أن عالمه الذي

ية يلغي لمدنينطلق منه في تصوره للضيافة وعالمها بدويُّ الطبيعة، وأن الاتجاه الحضاري نحو ا

ً وتكلفاً. تبدو الفكرة هك ثالية، موباوية، ذا طكثيراً من هذه المظاهر، ويعد جزءاً كبيراً منها تخلفا

ة، هزوزملاواقعية. تستند على مظاهر معينة في طور الضمور والاختفاء. كما أنها في جوهرها 

اول حلأن الملكية حاضرة دوماً، وحضورها حقيقي وليس مجازياً، وغربة الضيف كذلك، مهما 

ها ثبتفة تالخطاب إخفاء ذلك. وبذلك تظل سلطة السيد والمسود قائمة واقعاً، وظاهراتية الضيا

، هذا حققةوتراها متحققة كذلك في الوقت ذاته التي تكون عادات الضيافة وتقاليدها حاضرة ومت

 يعني أن وجود المحاذير يواكب حضور الممكنات كما نرى.

 ولعل الضيافة التي يتحدث عنها المطيري تهدف إلى نوع من التوازن في التعايش

 اصد التيالمقحقق الأهداف التي اخترعناها له، والإنساني، وهي بهذا تنسجم مع إيقاع الوجود، وت

ب وحالة تناستوصلنا إليها. لكن النظرة الظاهراتية للمظاهر والأفكار التي طرحها الفصل الأخير 

ً فشيئ ً والبداوة، أي أنها تتسق مع أطوار الإنسان البدائية، وتبدأ في التلاشي شيئا حو نهو يتجه ا

لذات، اناء لحضارة الحديثة تخفف الاعتماد على الآخر مقابل بالحضارة بمفهومها الحديث. لأن ا

ً في رأيي عن نزعة الجماعي  ساعد هذهة. توتأخذنا أكثر نحو نزعة الفردانية التي لا تقل انسجاما

ً ب ة وجوده طبيعالأخيرة الإنسان في صراع البقاء كما نعلم، لكن الفردانية تذك ر الإنسان دوما

 ر على هذا الوجود.المؤقت، حيث هو ضيف عاب

ف لتكل  وهكذا نلمس التحول المدني الذي تخفت فيه مظاهر الضيافة وطقوسها، وتنُعت با

ماكن ي الأأحياناً، وتسهم في بث شعور الغربة والاحتشام والخجل. يتجه الناس نحو الالتقاء ف

على  يصرب والعامة، في المقاهي والمطاعم والمساحات الخارجية، بل إن كثيراً من الضيوف يطل

 إلى عكس يشيرهذا هذه الأيام. وتحضر العبارة الدارجة )لكي نأخذ راحتنا( لتكون شعاراً يتردد و

ً أمام راحة الضيوف، وه تي ي الما تهدف إليه الضيافة، حيث تصبح الضيافة في المنزل عائقا

ً كما هو ملاحظ. وعليه أصبح في  كوثالم وجدت لرعايته وراحته، أي أن المعادلة تنقلب تماما

ً طبيعياً، وممارسة متوقعة أن كان  بعد الفنادق )والشقق المفروشة المستأجرة( مظهراً اجتماعيا

ً أخرى-الأصل أن يذهب الناس إلى معارفهم  ً للضيافة، وكان  -حين يزورون مدنا يار خطلبا

 استئجار الفنادق هامشياً، لا يكون التفكير فيه إلا في ظروف خاصة واستثنائية.

ا أن الانطلاق من منظور فينومنولوجي يحتم علينا عدم تجاوز فكرة مركزية في رأيي، كم

وهي أن الأصل في الإنسان حب الذات وتقديمها على الغير، وأن حب الآخر مكتسبٌ وليس أصيلاً 

في الإنسان. ولعل الدليل الأكثر وضوحاً يكمن في الطفل الصغير الذي تكون نزعة الأنانية طاغية 
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لكن أبويه يعملان على إكسابه مهارات المشاركة، وتعريفه على الآخر وعلى حقه في الوجود  لديه،

 المشترك.

 نقاط الالتقاء والافتراق بين السريحي والمطيريخاتمة:  .5

حي كان لسرييمكن القول الآن إن نقطة الافتراق الأولى بين المؤلفين السعوديين تتلخص في أن ا

ن موقف ري ملضيافة والكرم أكثر من كونه فيلسوفاً، بينما انطلق المطيناقداً وهو يتعامل مع ا

ي مة ففلسفي بحت، يستمد رؤيته من أطروحات الفلسفة تجاه الضيافة، وإن ظل النقد أداة مه

 طرحه.

 ً ت يك آليالتفك وكما رأينا فإن نقطة التقاء السريحي بفوكو في اعتماده الأركيولوجيا منهجا

 و حولالسيطرة على الكرم(. عدا ذلك لا يدخل السريحي في حوار مع فوكالخطاب )في محاولة 

ً بالتقاطع مع أطروحات فوكو حول مفهوم -في كتابه-ظاهرة الضيافة، ولم يبدُ  ت الذا مهتما

أويل ت(، و )تالذابوالآخر، تلك التي أشبعها فوكو تحليلاً في عدة كتب، من أبرزها كتاباه )الانهمام 

 مفهوم )التذويت( أحد المخرجات الفوكوية البارزة في هذا السياق. الذات(، ويمث ل 

نعُ اقتصر عمل السريحي على الظاهرة كما تصُورها أدبيات الماضي، وكأن الماضي صا

ا ناتهالخطاب، ومشك ل القيمة، لذلك عمل على تقليب الدلالات على وجوهها، واستغلال إمكا

ط د إلى ربيعم التأويل وصياغة الخطاب من جديد. لكنه لا المعجمية والتداولية، في محاولته إعادة

شكيل تفي  الظاهرة بالضيافة وما آلت إليه اليوم، رغم أننا لا نستطيع أن ننكر أهمية الماضي

ي طرح فيسة صورة مثالية عن الكرم والضيافة، صورةٍ امتدت لواقعنا المعاصر. ولعل الفكرة الرئ

أن للضيافة في الخطاب العربي: وجه ناعم وآخر خشن، والسريحي تتمحور حول وجود وجهين 

من  ابعةنكلا الوجهين يمثلان الصورة الحقيقية والكاملة للضيافة والكرم، وهي صورة واقعية 

 ظروف المكان والزمان. 

 -حسبما ذهب-بينما انصب اهتمام عبدالله المطيري على البعُد الفلسفي للضيافة، وما تمث له 

بصورة -في مبحث الأخلاق بوصفه مبحثاً سابقاً للأنطولوجيا. وهي فكرة متأثرة من قيمة مركزية 

بأطروحة إيمانويل ليفيناس الذي يبني فلسفته في الآخرية على هذه الفرضية ويدافع عنها.  -مباشرة

ً في  ولا أزال أجد صعوبة في فهم موقف ليفيناس هذا، إذ تظل قضية الذات والآخر مبحثاً وجوديا

وترتبط الأخلاق بالتجربة الوجودية للإنسان أثناء تماسه بالآخر. لكن المطيري يبدو أكثر  الأساس،

ً بمذهب ليفيناس حين يتخذ فلسفة الآخرية أرضية ينطلق منها في بناء فكرته عن الضيافة  اقتناعا

ً  -كما رأينا -وبهجتها. وهي فكرة تختلف   عن رؤية ليفيناس في نظرتها للضيافة بوصفها نموذجا

أصلاً وسبباً لوجود  -في تجربة الضيافة-وجوديا مستقلاً تنصهر فيه الذات مع الآخر الذي يصبح 

الذات. يرى المطيري في الضيافة حالة وجودية مختلفة وخاصة يتطلب فهمها النظر إليها نظرة 

ً ل لعالم تتسق مع العالم الذي تؤسس له التجربة، وهو عالم منسجم متآلف، يمكن أن يعتمد نموذجا

الأكبر، حيث الوجود من أجل الآخر يلغي الأنانيةَ وجشع التملك والاقتتال عليه. يبدو لي هذا العالم 

 مثالياً حالماً، يليق بعوالم أفلاطون وجمهورياته.
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 شكر وتقدير

لعربية لكة اأتوجه بالشكر الجزيل لهيئة الأدب والنشر والترجمة، بوزارة الثقافة في المم

عية يه جمدعمها لهذا البحث، ضمن مسار المنح البحثية الفلسفية الذي تشرف علالسعودية، على 

 الفلسفة والمركز السعودي لفلسفة الأخلاقيات بالمملكة.
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